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أثر علم المنطق في الكلام الأشعري المتأخر: معالم ونماذج  
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ملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى إبــراز أثــر علــم المنطــق فــي الــكلام الأشــعري المتأخــر، منطلقًــا مــن فكــرة مفادهــا: 

ر ذلــك كثيــر مــن الدراســات المعاصــرة، وإنمــا يظهــر  قــرِّ
ُ
أن هــذا الأثــر لا ينحصــر فــي المناحــي المنهجيــة كمــا ت

عــد عمــود العلــم ومادتــه الصلبــة. ولبيــان هــذه 
ُ
علــى نحــو أكثــر قــوة فــي التقريــرات والمضاميــن الكلاميــة التــي ت

 بالمنهــج الوصفــي التحليلــي، الأبــواب الكلاميــة الأصليــة الثلاثــة )الإلهيــات، 
ً

الفكــرة، يتتبــع البحــث، متوســا

والنبــوات، والســمعيات( لرصــد معالــم الأثــر المنطقــي فيهــا. وقــد اقتضــت طبيعــة الموضــوع أن يقســم البحــث 

إلــى محوريــن: خصــص الأول لبيــان موقــف المتكلميــن مــن علــم المنطــق، وعــرض المســوغات التــي جعلتهــم 

ينافحــون عنــه ويدعــون إلــى الاســتفادة مــن قواعــده ومناهجــه فــي قضايــا الــكلام، وأفــرد الثانــي لرصــد أثــر 

المنطــق فــي علــم الــكلام الأشــعري مــن جهتــي الحــدود والاســتدلالات. وقــد خلــص البحــث إلــى جملــة مــن النتائــج 

منهــا: ضــرورة اســتصحاب موقــف المتكلميــن الإيجابــي مــن المنطــق فــي تطويــر علــم الــكلام، بمــا يجعلــه قــادرًا 

علــى مواجهــة التحديــات المعاصــرة.
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Abstract:

This research attempts to show the impact of logic on the late Ash'arite Islamic Theology, 

based on the idea that this effect is not limited to the methodological aspects, as confirmed 

by many contemporary studies, but appears more strongly in the theological contents, 

which are the pillars of the science. To demonstrate this idea, this research traces, using a 

descriptive and analytical approach, the fundamentals of Islamic Theology to monitor the 

features of the logical impact on them. The nature of this subject requires that the research 

be divided into two axes: The first is devoted to revealing the position of mutakallimin on 

logic, while the second is devoted to monitoring the impact of logic on the Ash'arite Islamic 

Theology, in terms of definitions and proofs. The research concludes by stressing the need 

to take advantage of the positive attitude of mutakallimin towards logic in the development 

of Islamic Theology in the present era.
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مقدمة:

فــي الفكــر الكلامــي بثلاثــة أمــور: أولهــا: تقريــر  يتصــل الحديــث عــن علاقــة علــم الــكلام بعلــم المنطــق 

التمايــز الحاصــل بيــن موضوعــي العلميــن، مــن جهــة أن الأول يَحصــل بــه إثبــات العقائــد الدينيــة، كوجــود 

للثانــي بالعقائــد  البــاري وصفاتــه وأفعالــه، وبعثــة الرســل، والحشــر، والثــواب والعقــاب... بينمــا لا صلــة 

فــي طــرق الأدلــة والمقاييــس وشــروط مقدمــات البرهــان وكيفيــة تركيبــه)))...  البتــة، لأن مــداره علــى النظــر 

وثانيهــا: إثبــات أن علــم الــكلام بالنســبة للعلــوم الشــرعية بمنزلــة المنطــق للفلاســفة؛ أي أن لهــؤلاء علمًــا 

نافعًــا فــي علومهــم ســموه بالمنطــق، وللإســاميين فــي المقابــل علــم نافــع فــي علومهــم ســموه بالــكلام))). وثالثهــا: 

وهــو الــذي لــه اتصــال ظاهــر بموضــوع هــذا البحــث، يتعلــق بالإشــكال المترتــب عــن القــول باســتمداد علــم 

الــكلام مــن علــم المنطــق، ذلــك أن كثيــرًا مــن المتكلميــن صرحــوا ببطــان ذلــك الاســتمداد، بحجــة أنــه لا يمكــن 

»للعلــم الأعلــى« أن يســتمد مبادئــه ومســائله مــن أي علــم آخــر كيفمــا كان، لأن ذلــك يــؤول فــي نظرهــم إلــى 

الــدور الباطــل)))!

لقــد حــاول متأخــرو المتكلميــن حــل هــذا الإشــكال، باجتــراح فكــرة مفادهــا: أن للمنطــق مدخليــة فــي قضايــا 

الــكلام، لكــن هــذه القضايــا لا تتوقــف صحتهــا عليــه. وبيــان ذلــك: أن علــم الــكلام يحتــاج فــي صحــة مــواد 

أدلتــه وصورهــا إلــى علــم المنطــق، دون أن يلــزم مــن ذلــك توقفــه عليهــا)))! 

لقــد حَســمت هــذه الفكــرة أمــر العلاقــة بيــن علمــي المنطــق والــكلام، وســرعان مــا تطــورت هــذه العلاقــة 

لمــا استشــعرت طائفــة مــن المتكلميــن عيــوب المناهــج التقليديــة، وعجزهــا عــن إفــادة اليقيــن)))، فولــوا وجهتهــم 

شــطر المنطــق الأرســطي، فامتزجــت قضايــاه بمســائل العقائــد والــكلام، خاصــة فــي المرحلــة التــي درج البعــض 

علــى تســميتها بمرحلــة الــكلام الفلســفي. 

يســعى هــذا البحــث إلــى بيــان أثــر المنهجيــة المنطقيــة فــي أبحــاث المتكلميــن الأشــاعرة المتأخريــن الذيــن هــم 

مــن رواد المرحلــة التــي أشــرنا إليهــا، منطلقيــن مــن فكــرة أن هــذا الأثــر لا يظهــر فقــط فــي المناحــي المنهجيــة، 

)3( ينظــر، الإيجــي، عضــد الديــن، المواقــف فــي علــم الــكلام، بيــروت، عالــم الكتــب، )د. ت(، )ص/ 7(. الجرجانــي، الســيد الشــريف، شــرح 

المواقــف لعضــد الديــن الإيجــي ومعــه حاشــيتا الســيالكوتي والجلبــي، ضبطــه وصححــه محمــود عمــر الدمياطــي، بيــروت، منشــورات دار 

الكتــب العلميــة، ط 1، 1998 م، ج1، )ص/ 40(. الغزالــي، أبــو حامــد، المنقــذ مــن الضــال )ضمــن مجموعــة رســائل الإمــام الغزالــي(، 

تحقيــق إبراهيــم أميــن محمــد، القاهــرة، المكتبــة التوقيفيــة، )د. ت(، )ص/ 586(.
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وإنمــا يظهــر علــى نحــو أكثــر وضوحًــا فــي التقريــرات والمضاميــن الكلاميــة. 

ومــن المفيــد فــي مســتهل هــذا البحــث، أن نشــير إلــى أنــه قــد أنجــزت بحــوث متنوعــة فــي بيــان صلــة علــم 

بـــ: »البنيــة المنطقيــة لعلــم الــكلام«، والتــي  المنطــق بعلــم الــكلام، منهــا: مقالــة يوســف فــان إس المعنونــة 

أثــار فيهــا مســألة اســتثمار المتكلميــن للمنطــق فــي بنــاء اســتدلالاتهم، وخلــص إلــى أنــه منطــق مغايــر للمنطــق 

المعــروف فــي المنظومــة الأرســطية))). 

فــي  تلقــي المنطــق واســتثماره  فــي  الــكلام الأشــعري: دراســة  فــي علــم  »الاســتدلال  أيضًــا: كتــاب  ومنهــا 

بنــاء الدليــل« ليوســف مــدراري، خصــص البــاب الثانــي منــه لفحــص قضيــة تلقــي المنطــق واســتثماره فــي 

بنــاء الدليــل فــي علــم الــكلام الأشــعري. وانتهــى إلــى نتائــج منهــا: أن تحليــل المتــون الأشــعرية يثبــت اطــاع نظــار 

الأشــاعرة علــى علــم المنطــق واســتفادتهم منــه، غيــر أن هــذه الاســتفادة كانــت محكومــة باعتبــارات معينــة 

حتمــت علــى المتكلــم الأشــعري أن يكــون حــذرًا فــي تعاملــه مــع هــذا العلــم، ولعــل هــذه الاعتبــارات عائــدة إلــى 

عَــرَّف فيهــا المســلمون علــى علــم المنطــق، ممــا أدى إلــى اختلافهــم فــي تقييــم جــدوى 
َ
الســياقات التاريخيــة التــي ت

إعمالــه فــي علــوم الملــة))). 

إن أهــم مــا يمكــن تســجيله بخصــوص هذيــن العمليــن المهميــن، تركيزهمــا فــي بيــان أثــر المنطــق فــي أبحــاث 

المتكلميــن علــى المناحــي المنهجيــة، منــاح علــى أهميتهــا الأكيــدة لا تكفــي فــي نظرنــا للتنبيــه إلــى حجــم ذلــك التأثيــر 

فــي المضاميــن والتقريــرات التــي هــي جوهــر  آنفًــا،   كمــا قررنــا 
ً
وخطورتــه، والــذي يظهــر علــى نحــو أكثــر قــوة

العلــم ومادتــه الصلبــة، وهــو مــا ســنحاول بيانــه فــي هــذا البحــث، متوســلين بالمنهــج الوصفــي التحليلــي القائــم 

علــى تتبــع حضــور المــادة المنطقيــة عنــد متكلمــي الأشــعرية فــي الأبــواب الكلاميــة الأصيلــة الثلاثــة: الإلهيــات، 

والنبــوات، والســمعيات.

وقــد اقتضــت طبيعــة الموضــوع، تقســيم البحــث إلــى محوريــن: خصــص الأول لبيــان موقــف المتكلميــن من 

علــم المنطــق، وعــرض المســوغات التــي جعلتهــم ينافحــون عنــه ويدعــون إلــى الاســتفادة مــن قواعــده ومناهجــه 

فــي قضايــا الــكلام، وأفــرد الثانــي لرصــد أثــر المنطــق فــي تعريفــات المتكلميــن واســتدلالاتهم.

(8) Van Ess, Josef, The Logical Structure of Islamic Theology, In Kleine Schriften, Vol 1, Ed Brill. Hinrich Biesterfeldt, 
Leiden, Boston. P : 239.

ينظــر أيضًــا: مــدراري، يوســف، الاســتدلال فــي علــم الــكلام الأشــعري: دراســة فــي تلقــي المنطــق واســتثماره فــي بنــاء الدليــل، بيــروت، 
مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، ط 1، 2020 م، )ص/20، 21(. 

)9(  المرجع السابق، )ص/ 371(.
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أولاً. الموقــف مــن إعمــال المنطــق فــي العلــوم الإســامية عمومًــا 

وفــي علــم الــكلام خاصــة

قبــل الشــروع فــي بيــان بعــض معالــم تأثيــر المنهجيــة المنطقيــة فــي أبحــاث المتكلميــن ومناهجهــم، نــرى مــن 

المفيــد تقريــر مقدمتيــن؛ تتعلــق الأولــى بالموقــف مــن تشــغيل المنهجيــة المنطقيــة فــي علــم الــكلام، وتتصــل 

الثانيــة بمحاولــة بيــان متــى كان أول عهــد المتكلميــن بالفلســفة والمنطــق:

)1(  – بــرز فــي البيئــة العلميــة الإســامية موقفــان متعارضــان مــن إعمــال المنهجيــة المنطقيــة فــي العلــوم 

الإســامية عامــة وفــي علــم الــكلام علــى وجــه الخصــوص: موقــف رافــض، يــرى أن علــم المنطــق ليــس مجــرد آلة 

تعصــم الذهــن عــن الخطــأ كمــا يزعــم مؤيــدوه، بــل هــو تعبيــر دقيــق عــن الــروح اليونانيــة فــي نظرتهــا إلــى الكــون 

 مصادمــة للعقائــد التوحيديــة 
ً

والوجــود، وأن مباحــث هــذا العلــم وقواعــده تتضمــن فــي طياتهــا آراء وأقــوالًا

التــي جــاء بهــا الإســام. ومــن رواد هــذا الموقــف وزعمائــه: ابــن الصــاح )ت. 643هـــ( صاحــب الفتــوى المشــهورة 

في تحريم المنطق، وجلال الدين السيوطي )ت. 911 هــ( صاحب: »صون المنطق والكلام عن فني المنطق 

والــكلام«، وابــن تيميــة )ت. 728هـــ( مؤلــف: »الــرد علــى المنطقييــن« وغيرهــم.

كر، على حجج منها: 
ُ
لقد بنى أصحاب هذا الاتجاه موقفهم الرافض لهذا العلم، إضافة إلى ما ذ

- أن الصحابــة والتابعيــن والأئمــة المجتهديــن والســلف الصالحيــن وأركان الأمــة وقادتهــا لــم يســتبيحوا 

رهــم مــن أدرانــه)1)). هَّ
َ
المنطــق ولــم يزاولــوه، وأن الله تعالــى بَرّأهــم مــن أدناســه وط

)1))، دليــل ذلــك أن العلمــاء  ً
- أن علــوم الشــريعة، مــن عقيــدة وفقــه وغيرهمــا، لا تفتقــر إلــى المنطــق أصــا

خاضــوا فــي بحــار دقائقهــا وحقائقهــا دون حاجــة إلــى منطــق ولا إلــى فلســفة)1)).

- أن هــذا العلــم ينهــض علــى مقدمــات وقواعــد فاســدة، مــن ذلــك: قولهــم بالهيولــى، والجنــس المفــرد، 

)10(  ابــن الصــاح، أبــو عمــرو، فتــاوى ومســائل ابــن الصــاح فــي التفســير والحديــث والأصــول والفقــه ومعــه أدب المفتــي والمســتفتي، 

تـــحقيق عبــد المعطــي أميــن قلعجــي، بيــروت، دار المعرفــة، طـــ 1، 1986م، )ص/ 210 -211(.

افقــات- مــزج مســائل أصــول الفقــه  قــل عنــه الشــاطبي فــي المو
َ
)11(  مــن أصحــاب هــذا الــرأي أبــو عبــد الله المــازري، الــذي رفــض -كمــا ن

بالمنطــق ورد قضايــاه إلــى أصولــه، وقــد تابعــه أبــو إســحاق الشــاطبي علــى ذلــك مصححًــا رأيــه. يقــول عقــب ذكــره لــكلام المــازري: »هــذا مــا 

قالــه المــازري، وهــو صحيــح فــي الجملــة، وفيــه مــن التنبيــه مــا ذكرنــا مــن عــدم التــزام طريقــة أهــل المنطــق فــي تقريــر القضايــا الشــرعية«. 

افقــات، تحقيــق أبــو عبيــدة مشــهور بن حســن آل الســمان، دار ابــن عفــان، ط 1، 1991م،  الشــاطبي، إبراهيــم بــن مو�ســى اللخمــي، المو

افقــات يفصــح الشــاطبي علــى نحــو أكثــر وضوحًــا عــن موقفــه مــن إعمــال المنطــق فــي الشــرعيات  ج5، )ص/ 420(. وفــي موضــع آخــر مــن المو

: »ولأن التــزام الاصطلاحــات المنطقيــة والطرائــق المســتعملة فيهــا مبعــد عــن الوصــول إلــى المطلــوب فــي الأكثــر؛ لأن الشــريعة لــم توضــع 
ً

قائــا

إلا علــى شــرط الأميــة، ومراعــاة علــم المنطــق فــي القضايــا الشــرعية منــافٍ لذلــك«. المرجــع الســابق، ج5، )ص/ 418(.

)12( ابن الصلاح، الفتاوى، )ص/ 211(. 
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وحصرهــم العلــم فــي الحــدود والأقيســة...)1)). وفســاد هــذه المقدمــات وضعفهــا ينعكــس ضــرورة علــى العلــوم 

التــي تســتخدمها منهجًــا وميزانًــا للبحــث، ومنهــا العلــوم الإلهيــة. وقــد أشــار ابــن تيميــة )ت. 798ه( إلــى ذلــك 

فــي مقدمــة كتابــه: »الــرد علــى المنطقييــن« بقولــه: »وتبيــن لــي أن كثيــرًا ممــا ذكــروه فــي أصولهــم فــي الإلهيــات 

وفــي المنطــق، هــو مــن أصــول فســاد قولهــم فــي الإلهيــات«)1)). وقــال أيضًــا معبــرًا عــن موقفــه النهائــي مــن هــذا 

العلــم: »فإنــي كنــت دائمًــا أعلــم أن المنطــق لا يحتــاج إليــه الذكــي ولا ينتفــع بــه البليــد، ولكــن كنــت أحسَــب أن 

قضايــاه صادقــة لمــا رأيــت مــن صــدق كثيــر منهــا. ثــم تبيــن لــي فيمــا بعــد خطــأ طائفــة مــن قضايــاه«)1)).

ويقــرر هــؤلاء بنــاء علــى مــا ذكــر، أن الاشــتغال بعلــم المنطــق حــرام، وأن اســتعمال اصطلاحاتــه وقواعــده 

فــي مباحــث الأحــكام الشــرعية »مــن المنكــرات المستبشــعة، والرقاعــات المســتحدثة«)1)). 

البيئــة الإســامية، »لــولا أن قيــض  فــي  ــا علــى المنطــق  نهائيًّ ــلبي، أن يق�ضــي  السَّ لقــد كاد هــذا الموقــف 

الله لــه بعــض الشــخصيات ذات المكانــة الدينيــة الرفيعــة والتأثيــر الفكــري الكبيــر، فوقفــوا يدافعــون عنــه 

بشــجاعة، ويظهــرون أهميتــه لا للعلــوم الفلســفية فحســب بــل وأيضًــا للدراســات الدينيــة نفســها«)1))، ومــن 

هــؤلاء: أبــو يوســف يعقــوب الكنــدي )ت. 256هـــ(، وأبــو علــي ابــن ســينا )ت.427هـــ(، وأبــو نصــر الفارابــي )ت. 

339هـــ(، وابــن حــزم الظاهــري )ت. 456هـــ(، وأبــو حامــد الغزالــي )ت. 505هـــ(، وأبــو الوليــد ابــن رشــد )ت. 

595ه( وغيرهــم.

وبصرف النظر عن اختلاف المرجعيات الفكرية لهؤلاء الأعلام، فإن المسوغات التي جعلتهم ينافحون 

عن المنطق ويَدْعُون إلى الاستفادة من قواعده ومناهجه لا تخرج عما يأتي:

م الفِكــر  ــوِّ
َ

ق
ُ
- أن المنطــق فــي حَــدِّ ذاتــه، لا يتضمــن رأيًــا مباشــرًا مخالفًــا للديــن، فهــو مجــرد آلــة قانونيــة ت

وتعصــم الذهــن مــن الزلــل، فهــو بهــذا المعنــى لا تعلــق لــه البتــة بالمضاميــن والاعتقاديــات. وإلــى هــذا يشــير ابــن 

رشــد )ت. 595ه( لمــا قــرر أن القيــاس، الــذي هــو جوهــر النظريــة المنطقيــة الأرســطية، لا يعــدو أن يكــون آلــة 

تســاعد علــى الاعتبــار فــي الموجــودات وبيــان دلالــة الصنعــة فيهــا، ولا يهــم أن تكــون تلــك الآلــة لمشــارك لنــا فــي 

)13( ابــن تيميــة، تقــي الديــن، الــرد علــى المنطقييــن المســمى نصيحــة أهــل الإيمــان فــي الــرد علــى منطــق اليونــان، تـــحقيق عبــد الصمــد شــرف 

الدين الكتبي، مراجعة محمد طلحة بلال منيار، مؤسســة الريان للطباعة والنشــر والتوزيع، طـ 1، 2005 م، )ص/ 45(.

)14(  المرجع السابق، )ص/ 46(.

)15( المرجع السابق.

)16( ابن الصلاح، الفتاوى، )ص/ 211(.

الإســامي،   للفكــر  العالمــي  المعهــد  القاهــرة،  المســتقيم،  القســطاس  لكتــاب  قــراءة  القرآنيــة  والموازيــن  المنطــق  محمــد،  مهــران،   )17(

)ص/8(. 1996م. 
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الملــة أو غيــر مشــارك مــا دامــت تتوفــر فيهــا شــروط الصحــة)1)). وإلــى نفــس المعنــى يشــير أبــو حامــد الغزالــي )ت. 

505 هـــ( بقولــه: »وأمــا المنطقيــات: فــا يتعلــق �شــيء منهــا بالديــن نفيًــا وإثباتًــا، بــل هــو النظــر فــي طــرق الأدلــة 

والمقاييــس وشــروط مقدمــات البرهــان وكيفيــة تركيبــه. وأن العِلــم إمــا تصــور وســبيل معرفتــه الحــد، وإمــا 

ــر، بــل هــو مــن جنــس مــا ذكــره المتكلمــون 
َ

تصديــق وســبيل معرفتــه البرهــان؛ وليــس فــي هــذا مــا ينبغــي أن يُنْك

التعريفــات  فــي  بالعبــارات والاصطلاحــات، وبزيــادة الاســتقصاء  يفارقونهــم  فــي الأدلــة، وإنمــا  النظــر  وأهــل 

والتشــعيبات«)1)). 

يَــرُد أصحــاب هــذا الاتجــاه علــى دعــوى القائليــن ببدعيــة هــذا العلــم، بالتمــاس أصولــه مــن القــرآن   -

واْ  ــرُِ الكريــم، وهكــذا نجــد أبــا الوليــد ابــن رشــد )ت. 595هـــ( فــي »فصــل المقــال« يســوق قولــه تعالــى: ﴿فَٱعۡتَ

بصَٰۡــرِ﴾ ]الحشــر: 2[، ويقــرر أن »الاعتبــار ليــس شــيئًا أكثــر مــن اســتنباط المجهــول مــن المعلــوم 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
ــأ يَٰٓ

واســتخراجه منــه، وهــذا هــو القيــاس العقلــي«)2)) الــذي عليــه مــدار علــم المنطــق. وقبلــه، يــورد أبــو حامــد 

الغزالــي )ت. 505هـــ( شــواهد كثيــرة تــدل علــى أن هــذا القيــاس المنطقــي قائــم علــى دعائــم دينيــة، فأصلــه 

عائــد كمــا يــرى إلــى الأنبيــاء عليهــم الســام، فــإن الذيــن وضعــوا المنطــق قبــل بعثــة محمــد ‍ــصلى الله عليه وسلم إنمــا اســتقوه 

مــن صحــف إبراهيــم ومو�ســى، وقــد اجتهــد فــي اســتخلاص أصــول القيــاس ومقدماتــه مــن القــرآن الكريــم، 

بالميــزان  يســميه  الــذي  للشــكل الأول،  الأول  الضــرب  مــن  الحملــي  القيــاس  المثــال:  فاســتخرج علــى ســبيل 

ــا مِــنَ ٱلمَۡغۡــربِِ فَبُهِــتَ  تِ بهَِ
ۡ
ــأ ــرِۡقِ فَ ــمۡسِ مِــنَ ٱلمَۡ تِِي بٱِلشَّ

ۡ
ــأ َ يَ ــإنَِّ ٱللَّهَّ الأكبــر، مــن قولــه تعالــى: ﴿فَ

ــنَ﴾ ]البقــرة: 258[، كمــا رد الأقيســة المنطقيــة إلــى موازيــن  لٰمِِ ــوۡمَ ٱلظَّ ــدِي ٱلۡقَ ُ لََا يَهۡ ــرَۗ وَٱللَّهَّ ِي كَفَ ٱلَّذَّ
قرآنيــة خمســة هــي: ميــزان التعــادل، وميــزان التــازم، وميــزان التعانــد...)2)). 

لقــد كتــب لهــذا الموقــف الأخيــر الانتصــار والذيــوع، فصــار علــم المنطــق جــزءا لا يتجــزأ مــن منظومــة 

: »وأمــا 
ً

فــي كتابــه )القانــون( قائــا أبــو علــي اليو�ســي )ت. 1102هـــ(  إلــى ذلــك  العلــوم الإســامية كمــا يشــير 

العلــوم الإســامية، فمنهــا المقصــود لذاتــه؛ وهــو أصــول الديــن وفروعــه، وهــي الفقــه، ومنــه علــم المواريــث، 

التوقيــت مــن علــوم  والتصــوف. ومنــه الوســيلة: علــم التفســير، وعلــم الحديــث، وكعلــم الحســاب وعلــم 

المنطــق  بأنواعــه، وعلــم  العربيــة  الرســم، وعلــم  القــراءات، وعلــم  الوســيلة، كعلــم  الأوائــل. ومنــه وســيلة 

)18( ابــن رشــد، أبــو الوليــد، فصــل المقــال وتقريــر مــا بيــن الشــريعة والحكمــة مــن الاتصــال، قــدم لــه وعلــق عليــه ألبيــر نصــري نــادر، 

الكاثوليكيــة(، )د. ت(، )ص/ 31(. بيــروت، دار المشــرق )المطبعــة 

)19(  الغزالي، المنقذ من الضلال، )ص/ 586(.

)20(  ابن رشد، فصل المقال، )ص/ 28(. 

)21(  مهــران، محمــد، المنطــق والموازيــن القرآنيــة، )ص/ 29(. ينظــر أيضــا: طــه، عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، الــدار 

البيضــاء، المركــز الثقافــي العربــي، طـــ 2، )د. ت(، )ص/ 342(.
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فــي ديــن  بهــا  تَفــع 
ْ
يُن أنهــا  ــة الإســام، أو 

َّ
مِل فــي  أنهــا تتعاطــى  ونحــوه، وهــي كلهــا علــى العمــوم إســامية بمعنــى 

الإســام، إمــا مباشــرة أو بواســطة، وهــي أيضًــا شــرعية كذلــك، والمشــهور إطــاق الشــرعية علــى المقصــود 

لذاتــه ومــا قــرب منــه«)2)). 

لــون علــى الدليــل النقلــي فــي الاســتدلال علــى قواعــد  )2( – كان المؤلفــون الأوائــل فــي علــم العقيــدة يُعَوِّ

العقائــد ومســائلها، متخذيــن مــن القــرآن والســنة الصحيحــة شــواهد علــى الآراء الدينيــة التــي يعتقدونهــا، 

لفــت مصنفــات كثيــرة 
ُ
أ اليقينيــة والبســاطة والوضــوح)2))، وقــد  مــن  براهينهــا  بهــا  تتســم  مــا  إلــى  مطمئنيــن 

شــاهدة على هذا المســلك في الاســتدلال والتأليف العقدي منها: كتاب )الإيمان( للقاســم بن ســام الهروي 

)ت. 224هـــ(، وكتــاب )خلــق أفعــال العبــاد( لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري )ت. 256هـــ(، وكتــاب )القــدر( 

لأبــي بكــر الفريابــي )ت. 301هـــ()2)).

وقــد اســتمر علــم العقيــدة علــى هــذا النحــو، مُعَــوِّلا علــى الأدلــة النقليــة، إلــى أن بــدأ الــكلام فــي بعــض 

ــبه والتحديــات  المشــكلات العقديــة كمشــكلة القــدر ومشــكلة الجبــر والاختيــار، وذلــك بســبب ظهــور الشُّ

ــة بفضــل حركــة 
َّ
الناجمــة عــن اتصــال المســلمين بالأديــان والثقافــات الأخــرى، ودخــول علــوم الأوائــل إلــى الِمل

ر الفكــر العقــدي منهجــه، وأدخــل فــي دائــرة اهتمامــه قواعــد المنطــق وقضايــا الفلســفة.  ــوَّ
َ
ط

َ
الترجمــة، ف

وتشــير كتــب المقــالات والفِــرق إلــى أن المعتزلــة أول الفــرق الكلاميــة اطلاعًــا وتأثــرًا بعلــوم اليونــان، تــدل 

علــى ذلــك شــواهد منهــا: 

)أ( – أن المعتزلــة كانــوا علــى اطــاع دقيــق بالأفــكار اليونانيــة، فقــد كان أبو الهذيــل العــاف )ت. 235هـــ( 

، وهــو رأس الاعتــزال فــي زمانــه، علــى معرفــة عميقــة بتلــك الأفــكار، يــدل علــى ذلــك مــا حــكاه إبراهيــم بــن 
ً

مثــا

ــام )ت. 221هـــ( أنــه خــرج إلــى الحــج، »ولقــي هشــام بــن الحكــم وغيــره، وناظرهــم فــي دقيــق الــكلام، 
َّ
ســيّار النَظ

ونظــر كتــب الفلســفة، فلمــا عــاد إلــى البصــرة، ظــن أنــه أورد مــن لطيــف الــكلام مــا لــم يســبق إليــه«)2))، فلمــا 

ناظــر أبــا الهذيــل )ت. 235هـــ( فــي ذلــك وقــف علــى عمــق معرفتــه بعلــوم الأوائــل)2)). وتحكــي عنــه كتــب المقــالات 

)22(  اليو�ســي، الحســن، القانــون فــي أحــكام العلــم والعالــم والمتعلــم، تحقيــق وشــرح وتعليــق حميــد حمانــي، مطبعــة شــالة، نونبــر 1998. 

)ص/ 177(

، الزيتونة للنشر والتوزيع، طـ 2، 1995 م، )ص/ 145(.
ً

)23(  النجار، عبد المجيد، فقه التدين فهمًا وتنزيلًا

)24( المرجع السابق.

)25(  الهمدانــي، عبــد الجبــار، فضــل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة، تـــحقيق فــؤاد ســيد، أعدهــا للنشــر أيمــن فــؤاد ســيد، بيــروت، المعهــد 

الألمانــي للأبحــاث الشــرقية، دار الفارابــي، 2017 م، )ص/ 229(.

)26(  المرجع السابق.
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أنــه وافــق الفلاســفة فــي قولهــم: »إن البــاري تعالــى عالــم بعلــم، وعلمــه ذاتــه، وقــادر بقــدرة، وقدرتــه ذاتــه«)2)). 

ــام )ت. 231هـــ( 
َّ
ويذكــر الشهرســتاني )ت. 548هـــ( فــي كتابــه )الملــل والنحــل(، أن إبراهيــم بــن ســيار النَظ

ــا بكتــب الفلاســفة، وأنــه خلــط كلامهــم بــكلام المعتزلــة)2))، وأنــه أخــذ عنهــم قولهــم بإبطــال 
ً
كان هــو الآخــر عالم

ــه بالطفــرة)2)). 
َ
الجــزء الــذي لا يتجــزأ، وهــو مــا بنــى عليــه قول

جَ كثيــرًا مــن  والأمــر نفســه يقــال عــن الجاحــظ )ت. 255هـــ(، الــذي طالــع هــو الآخــر كتــب الفلاســفة »ورَوَّ

إلــى أن  بــل إن الشهرســتاني )ت. 548هـــ( انتهــى  مقالاتهــم بعباراتــه البليغــة وحســن براعتــه اللطيفــة«)3))، 

مذهبــه »هــو بعينــه مذهــب الفلاســفة«)3)). 

ويشــير بعــض الدارســين إلــى أن متكلمــي المعتزلــة تبنــوا آراء فلســفية يونانيــة بعينهــا، فالنظــام تبنــى آراء 

رواقيــة، ومعمــر )ت. 215هـــ( وأبــو هاشــم )ت. 321هـــ( تبنيــا آراء أفلاطونيــة، ويشــيرون أيضًــا إلــى أن بعــض 

المفاهيــم الرائجــة عنــد المتكلميــن مفاهيــم يونانيــة خالصــة، ويمثلــون لذلــك بمذهــب الشــك الــذي تســرب إلــى 

علــم الــكلام مــن مدخــل الفلســفة اليونانيــة)3)). 

)ب( – أن بعــض المعتزلــة اســتثمروا بعــض قواعــد المنطــق الصــوري فــي ردهــم علــى خصومهــم، فقــد 

اســتخدم القا�ضــي عبــد الجبــار )ت. 415ه( مثــا »قاعــدة التناقــض ذي الوحــدات الثمانيــة وهــو مــا يســمى 

بالتقابــل التــام، وذلــك فــي رده علــى نفــاة النبــوة مــن البراهمــة«)3)). يقــول: »وإنمــا الخطــأ العظيــم منهــم... ظنهــم 

أن بعثــة الرســل تخالــف مــا فــي العقــول، أو أن الشــرائع التــي معهــم مخالفــة لمــا فــي العقــول؛ لأن هــذا القــول 

منهــم قــد دل علــى أنهــم لا يميــزون بيــن مــا يخالــف ومــا يتناقــض وبيــن مــا يأتلــف ويختلــف )...( فإنمــا يتناقــض 

ذلــك والوقــت واحــد والعيــن واحــدة، والمضــاف إليــه واحــد، فــإذا افترقــت الوجــوه، فــا تناقــض«)3)).

)27(  الشهرســتاني، أبــو الفتــح محمــد عبــد الكريــم، الملــل والنحــل، تـــحقيق عبــد العزيــز محمــد الوكيــل، القاهــرة، مؤسســة الحلبــي 

)ص1/29(. ج1،  1968م،  والتوزيــع،  للنشــر  وشــركاه 

)28( المرجــع الســابق، ج1، )ص/53(. ينظــر أيضــا: البغــدادي، أبــو منصــور، الفــرق بيــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة منهــم، تـــحقيق 

محمــد عثمــان الخشــت، القاهــرة، مكتبــة ابــن ســينا، )د. ت(، )ص/ 119(.

)29(  المرجع السابق، )ص/ 119(.

)30(  الشهرستاني، الملل والنحل، ج1، )ص/ 75(. 

)31( المرجــع الســابق. مــن الإنصــاف أن نشــير هنــا، إلــى الــرأي الــذي يذهــب أصحابــه إلــى أن علــم الــكلام نتــاج خالــص للأمــة، أنتجــه النظــر 

فــي النصــوص الدينيــة، وتفاعــل المتكلــم مــع المشــكلات الذاتيــة المتصلــة بواقــع المســلمين وهمومهــم فــي ذلــك الزمــان.

)32( ولفســون، هــاري، فلســفة المتكلميــن، ترجمــة مصطفــى لبيــب عبــد الغنــي، القاهــرة، المجلــس الأعلــى للثقافــة، طـــ 2،  2002م، ج1، 

)ص/ 125(.

)33( الشافعي، حسن، الآمدي وآراؤه الكلامية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، طـ 1، 1998 م، )ص/ 168(.

)34( الهمدانــي، عبــد الجبــار، المغنــي فــي أبــواب العــدل والتوحيــد، تـــحقيق محمــود محمــد قاســم، مراجعــة إبراهيــم مدكــور، إشــراف طــه 

حســين، الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، 1965م، ج15، )ص/ 110(. ينظــر أيضــا: الآمــدي وآراؤه الكلاميــة: 168.
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يفســر حســن الشــافعي نــزوع المعتزلــة إلــى المنطــق والفلســفة وإقبالهــم علــى الاســتفادة مــن قواعــده منــذ 

وقــت مبكــر إلــى أنهــم ربمــا »أخــذوا يحســون بضعــف بعــض مناهجــه الكلاميــة )فعمــدوا( إلــى تقويتهــا بأجــزاء 

مــن هــذا المنطــق الأرســطي«)3)).

اقِين إلــى التأثــر بالمنطــق الأرســطي والتســليم بأجــزاء منــه)3))، فــإن  وإذا كان المعتزلــة كمــا تبيــن آنفًــا، سَــبَّ

الأشــاعرة وقفــوا حيالــه فــي أول عهدهــم موقــف الرافــض المعــارض، »فألــف الشــيخ الأشــعري )ت. 324هـــ( 

478هـــ(  )ت.  الجوينــي  منــذ  قبولــه  إلــى  ذلــك  بعــد  مالــوا  لكنهــم  أيضــا،  403هـــ(  )ت.  والباقلانــي  نقضــه،  فــي 

ــوا فــي مناهجهــم، إذ »حاولــوا مزجهــا بمــا قبلــوا مــن هــذا المنهــج 
ُ
شــأن المعتزلــة مــن قبــل«)3)). دون أن يُفَرِّط

الجديــد«)3)). ولعــل مــا حــدا بهــم إلــى النــزوع للاســتفادة مــن هــذا العلــم فــي آخــرة أمرهــم، »اتجاههــم إلــى نقــد 

مناهجهــم التقليديــة، وتصديهــم للــرد علــى الفلاســفة وغيرهــم ممــن يســتخدمون هــذا المنهــج«)3)). 

فــي الأوســاط   
ً

 ومتــداولًا
ً

الخامــس حتــى صــار المنطــق مقبــولًا القــرن  يكــد يم�ضــي  فلــم  وعلــى كل حــال، 

المنطــق ومناهجــه. علــم  بقواعــد  الــكلام  علــم  امتــزاج مباحــث  ذلــك  نتائــج  مــن  كلهــا، وكان  الكلاميــة 

ثانيًا. من معالم الأثر المنطقي في الكلام الأشعري: 

إن المقصــود الأســاس مــن علــم المنطــق ينحصــر فــي مبحثيــن اثنيــن: أولهمــا: مبحــث الحــدود والتعريفــات، 

وثانيهمــا: مبحــث الحجــج والأدلــة)4)). فــا منــاص لمــن رام بحــث أثــر علــم المنطــق فــي علــم الــكلام مــن أن يبحــث 

فــي الجهتيــن المذكورتيــن، وهــو مــا ســنحاول القيــام بــه فــي الفقــرات الآتيــة:

)1(. الأثر المنطقي في حدود المتكلمين: 

يمكن بيان بعض معالم التأثير المنطقي في هذا الباب من خلال العنصرين الآتيين: 

رُون مصنفاتهــم  )أ( - عنايــة متكلمــي الأشــاعرة بتحديــد المصطلحــات وبيــان معانيهــا، حيــث كانــوا يُصَــدِّ

ويمهــدون لأبحاثهــم بطائفــة مــن الألفــاظ التــي لا يمكــن الخــوض فــي مســائل علــم الــكلام إلا بعــد العلــم بهــا، 

)35(  الشافعي، الآمدي وآراؤه الكلامية، 168.

ا منــه، وألفــوا كتبًــا  )36(  لا بــد أن نشــير، ونحــن نعــرض موقــف المعتزلــة مــن علــم المنطــق، إلــى أن بعــض زعمائهــم الأوائــل تبنــوا موقفًــا ســلبيًّ

في نقده. ينظر: مدراري، يوســف، علاقة المنطق بعلم الكلام، مجلة التفاهم، مج 59، 60، 2019 م، )ص/ 363(.

)37( الشافعي، الآمدي وآراؤه الكلامية، )ص/ 169(.

)38( المرجع السابق.

)39( المرجع السابق.

)40( الميداني، عبد الرحمن حبنكة، ضوابط المعرفة والاستدلال والمناظرة، دمشق، دار القلم، طـ 4، 1993م، )ص/ 25(.
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، يقــرر فــي »لمــع الأدلــة« وفــي »الشــامل« كذلــك، أنــه لا بــد لمــن رام إدراك أغــراض 
ً

فالجوينــي )ت. 478هـــ( مثــا

المتكلميــن مــن الإحاطــة بمصطلحاتهــم ومعرفــة عباراتهــم. 

وشــرح  أصــول،  تقديــم  علــى  ينبنــي  العالــم  حــدث  فــي  القــول  أن  إرشــادكم،  الله  تولــى  »اعلمــوا  يقــول: 

فصــول، وإيضــاح عبــارات واصطلاحــات بيــن المتكلميــن، ولا يتوصــل إلــى أغراضهــم إلا بعــد الوقــوف علــى 

كلامهــم«)4)).  ومعانــي  مراميهــم 

وقــال أيضــا: »اعلمــوا وفقكــم الله، أن الأولــى تقديــم عبــارات اصطلــح الموحــدون عليهــا ابتغــاء منهــم لجمــع 

المعانــي الكثيــرة فــي الألفــاظ الوجيــزة«)4)). 

ــم، 
َ
العال فــي تعريــف:  الصانــع، شــرع  العالــم ووجــود  إثبــات حــدوث  فــي  فإنــه قبــل أن يخــوض  وهكــذا، 

وال�شــيء)4)). والحــادث،  والقديــم،  والموجــود،  والعَــرض،  والجوهــر، 

ونجــد الفخــر الــرازي )ت. 606 هـــ(، قبــل أن يشــرع فــي إثبــات نفــس الأصــل، يعقــد مقدمــة طويلــة فــي بيــان 

ــم، والمتحيــز، والجســم، والحلــول، والكــون، والمحــدث)4)).
َ
حقيقــة العال

)ب( - ينحــو كثيــر مــن متكلمــي الأشــاعرة فــي الحــدود والتعريفــات المنحــى اللفظــي اللغــوي، لاقتناعهــم بــأن 

نهــه كمــا يذهــب إلــى ذلــك أهــل المنطــق، وإنمــا 
ُ

الغــرض مــن الحَــدِّ ليــس تصويــر المحــدود وتعريــف حقيقتــه وك

الغــرض منــه هــو تمييــز المحــدود عــن غيــره ســواء كان ذلــك بالذاتيــات أو بالعرضيــات أو باللفــظ اللغــوي... 

... هــو مــا يُعَــرِّف المطلــوب،  وإلــى هــذا يشــير ســيف الديــن الآمــدي )ت. 631هـــ( فــي تعريفــه للحَــدِّ قائــا: »الحَــدُّ

ويميــزه عمــا ســواه«)4)). 

يَــة لنظريــة  ِ
ّ
ل

ُ
لا شــك فــي أن المنحــى اللفظــي الــذي ارتضــاه جمهــور المتكلميــن فــي صياغــة الحــدود مبايــن ك

نْهــه، غيــر أن ذلــك لــم يمنــع مــن 
ُ

، والتــي تصبــو إلــى تصــور المعَــرَّف والدلالــة علــى ماهيتــه وك المناطقــة فــي الحَــدِّ

تأثرهــم ببعــض عناصــر هــذه النظريــة. ولعــل مــن الأمثلــة الدالــة علــى ذلــك، مــا فعلــه الآمــدي )ت. 631هـــ( فــي 

مختــار،  محمــد  وســهير  عــون  بــدر  وفيصــل  النشــار  علــي  لــه:  وقــدم  حققــه  الديــن،  أصــول  فــي  الشــامل  المعالــي،  أبــو  الجوينــي،   )41(

.)123 )ص/  م،   1969 المعــارف،  منشــأة  الإســكندرية، 

)42( الجوينــي، أبــو المعالــي، لمــع الأدلــة فــي قواعــد عقائــد أهــل الســنة والجماعــة، تـــحقيق فوقيــة حســين محمــود، عالــم الكتــب، طـــ 2، 

)ص/86(. م،   1987

)43( المرجع السابق.

)44( الــرازي، فخــر الديــن، الأربعيــن فــي أصــول الديــن، تقديــم وتحقيــق وتعليــق أحمــد حجــازي الســقا، القاهــرة، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 

مطبعة دار التضامن، طـ 1، )د. ت(، )ص/ 19 وما بعدها(.

)45( الآمــدي، ســيف الديــن، أبــكار الأفــكار فــي أصــول الديــن، تحقيــق أحمــد محمــد المهــدي، القاهــرة، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق 

2، 2004 م، ج1، )ص/ 180(.  القوميــة، طـــ 
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، علــى النحــو الــذي نجــده فــي كتــب المنطــق)4))، إلــى ثلاثــة أقســام: الحَــدُّ  ــم الحَــدَّ سَّ
َ
»أبــكار الأفــكار« حيــث ق

الحقيقــي، والحــد الرســمي، والحــد اللفظــي. وقســم الحــد الحقيقــي إلــى قســمين: تــام وناقــص. والرســمي هــو 

أيضــا إلــى تــام وناقــص)4))... إلــى آخــر ذلــك مــن التفريعــات والتقســيمات. 

)2(. الأثر المنطقي في استدلالات المتكلمين: 

هــذه  تتبــع  ولصعوبــة  كثيــرة،  منطقيــة  وقواعــد  بآليــات  الدينيــة  العقائــد  إثبــات  فــي  المتكلمــون  توســل 

القيــاس  حضــور  بيــان  علــى  ســنقتصر  فإنــا  وتشــعبها،  لكثرتهــا  الأشــعري  الكلامــي  المتــن  فــي  كلهــا  القواعــد 

المنطقــي بصيغــه المختلفــة، فــي اســتدلالات المتكلميــن، وذلــك مــن خــال المباحــث الأصليــة الثلاثــة فــي علــم 

الســمعيات. ومبحــث  النبــوات،  ومبحــث  الإلهيــات،  مبحــث  وهــي:  الــكلام، 

2 - 1 – مبحث الإلهيات: 

يتصــدى المتكلــم فــي هــذا المبحــث لبحــث المســائل المتعلقــة بــذات الله تعالــى وصفاتــه وأفعالــه، مــن ذلــك: 

إقامــة البرهــان علــى حــدوث العالــم الــذي هــو مقدمــة إثبــات وجــود الله تعالــى، وإثبــات مــا يجــوز ومــا يجــب ومــا 

يســتحيل فــي حقــه عــز وجــل... وســنركز كلامنــا فــي الآتــي علــى بيــان الأثــر المنطقــي فــي مســألتين مــن مســائل هــذا 

المبحــث علــى جهــة التمثيــل، وهمــا: 

)أ( – مسألة الوجود الإلهي: 

يعتمــد جمهــور المتكلميــن فــي إثبــات وجــود الله علــى دليــل الحــدوث، الــذي يقــوم فــي تصورهــم علــى أربعــة 

مطالــب، أحدهــا: إثبــات زائــد علــى الأجــرام، وثانيهــا: إثبــات حــدوث ذلــك الزائــد، وثالثهــا: إثبــات أن الأجــرام لا 

تنفــك عــن ذلــك الزائــد، ورابعهــا: إبطــال حــوادث لا أول لهــا)4)).

يَسْــلم مــن الاعتــراض والانتقــاد مــن  لــم  فــي نظــر المتكلميــن، فإنــه  وعلــى الرغــم مــن قــوة هــذا الدليــل، 

ولا  الشــريعة  لمقتضيــات  مخالــف  مبتــدع  دليــل  أنــه  هــؤلاء،  بــه  تمســك  مــا  جملــة  ومــن  كثيريــن،  خصــوم 

)46(  الشافعي، الآمدي وآراؤه الكلامية، )ص/ 163(.

)47( الآمدي، أبكار الأفكار، ج1، )ص/ 181(. 

)48(  ينظــر: السنو�ســي، أبــو عبــد الله، العقيــدة الوســطى وشــرحها، تحقيــق الســيد يوســف أحمــد، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، )د. 

ت(، )ص/ 89(. أيضــا: اليو�ســي، الحســن، حوا�شــي اليو�ســي علــى شــرح كبــرى السنو�ســي المســماة عمــدة أهــل التوفيــق والتســديد فــي شــرح 

عقيــدة أهــل التوحيــد، تحقيــق وتقديــم وفهرســة حميــد حمانــي اليو�ســي، البيضــاء، مطبعــة دار الفرقــان للنشــر الحديــث، طـــ 1، 2012 

م، ج2، )ص/ 80 – 81 – 82(. 



عالم وم المنطق في الكلام الأشعري المتأخر: أثر علم52

يتوافــق مــع الأدلــة التــي صــرح بهــا صاحــب الشــريعة. وإلــى ذلــك يشــير ابــن تيميــة بقولــه: »... والاســتدلال 

علــى ذلــك بالطريقــة الجهميــة المعتزليــة، طريقــة الأعــراض والســكون التــي مبناهــا علــى أن الأجســام محدثــة، 

لكونهــا لا تخلــو عــن الحــوادث، وامتنــاع حــوادث لا أول لهــا، طريقــة مبتدعــة فــي الشــرع باتفــاق أهــل العلــم 

ة...«)4)).  بالسُــنَّ

وزاد هــؤلاء حجــة أخــرى رامــوا بهــا تقويــض هــذا الدليــل، فقالــوا: إنــه دليــل يتوقــف علــى مقدمــات تحتــاج 

عــن   
ً

فضــا والحكمــة،  الــكلام  بعلــم  المهــرة  العلمــاء  منهــا  يتخلــص  لا  عويصــة،  شــكوك  وفيهــا  برهــان،  إلــى 

العامــة)5)).  

لــم يكــن المتكلمــون ذاهليــن عــن هــذه الاعتراضــات، لذلــك نجدهــم مهتميــن بتحصيــن هــذا الدليــل، وذلــك 

بصياغتــه فــي شــكل قيــاس منطقــي مركــب مــن مقدمــات تف�ضــي إلــى نتائــج يقينيــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

المقدمة الصغرى: العالم حادث. 

المقدمة الكبرى: كل حادث لا بد له من محدث.

النتيجة: العالم لا بد له من محدث، وهو الله سبحانه وتعالى.

ولتقويــة هــذا الدليــل، عمــدوا إلــى تنويــع المســالك الدالــة عليــه، وصياغتهــا فــي شــكل أقيســة منطقيــة 

إمــا  متغيــرة  كلهــا  الأجــرام  صفــات  »أن  وصورتــه:  ــر،  يُّ
َ
غ التَّ مســلك  المســالك:  تلــك  ومــن  لليقيــن،  منتجــة 

بالحصــول وإمــا بالقبــول، ممــا يــدل علــى حدوثهــا، لاســتحالة القديــم، فــدل حدوثهــا علــى حــدوث الموصــوف 

الأجــرام«)5)).  وهــو  بهــا 

وبناءً على هذا المسلك، فإنه يمكن تركيب دليل الحدوث من المقدمتين الآتيتين:

المقدمــة الأولــى، وهــي: كل صفــات العالــم حادثــة، ودليلــه: أنهــا متغيــرة مــن وجــود إلــى عــدم، ومــن عــدم إلــى 

، وكل مــا كان كذلــك فهــو حــادث، ويــدل علــى تغيرهــا أيضــا مــا نشــاهده فــي بعضهــا مــن 
ً

 وحصــولًا
ً

وجــود، قبــولًا

الحــركات والأصــوات وغيرهــا، فإنهــا تشــاهد طارئــة فيهــا بعــد عــدم، ومعدومــة بعــد طــرو. فاســتبان مــن ذلــك 

أن صفــات العالــم كلهــا متغيــرة، فهــي إذن حادثــة)5)). 

)49(  ابــن تيميــة، تقــي الديــن، منهــاج الســنة النبويــة، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية،  

طـ 1، 1986 م، ج1، )ص/ 301(. 

)50(   ابــن رشــد، أبــو الوليــد، مناهــج الأدلــة فــي عقائــد الملــة، تقديــم وتحقيــق محمــود قاســم، القاهــرة، مكتبــة الأنجلــو مصريــة، 1964م، 

)ص/ 135(. ابــن ميمــون، مو�ســى، دلالــة الحائريــن، اعتنــى بــه حســين أتــاي، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، )د. ت(، )ص/ 183(.

)51( ينظــر: السنو�ســي، أبــو عبــد الله، شــرح السنوســية الكبــرى المســمى عمــدة التوفيــق والتســديد، تحقيــق عبــد الفتــاح بركــة، القاهــرة، 

دار القلــم للنشــر والتوزيــع، ط 2، 2013 م، )ص/ 92(.

)52( المرجع السابق، )ص/ 94(. 
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وهــي: كل مــن صفاتــه حادثــة، فهــو حــادث، ودليلــه: اســتحالة عــرو الموصــوف عــن  المقدمــة الثانيــة، 

صفاتــه، وهــذه الاســتحالة معلومــة فــي أكــوان العالــم بالضــرورة، لأنــه لا يمكــن أن يتقــرر فــي العالــم جــرم ليــس 

بمتحــرك ولا ســاكن، ولا مجتمــع ولا مفتــرق، وإذا ثبــت »اســتحالة عــرو الأجــرام عــن الحــوادث، لــزم حدوثهــا 

ضــرورة، إذ لــو كانــت الأجــرام موجــودة فــي الأزل، وصفاتهــا لأجــل حدوثهــا لا توجــد إلا فيمــا لا يــزال، للــزم عــرو 

الأجــرام عــن جميــع صفاتهــا«)5))، وهــو محــال.

يتحصل من المقدمتين النتيجة المطلوبة، وهي أن العالم حادث.

)ب( – الصفات الإلهية: 

يــرى الأشــاعرة أن أقــل مــا يجــب لله تعالــى مــن الصفــات التــي دل عليهــا دليــل النقــل والعقــل عشــرون 

صفــة، وهــي التــي يَخــرج بهــا المؤمــن مــن التقليــد فــي الاعتقــاد، وسنســوق فيمــا يأتــي بعــض الأمثلــة التــي تــدل 

علــى أن الأشــاعرة اســتخدموا القيــاس المنطقــي فــي إثبــات هــذه الصفــات، مركزيــن علــى صفــة الوحدانيــة، 

وصفــة القــدرة، وصفــة الــكلام.

- صفة الوحدانية: 

هي نفي الشريك في الذات والصفات والأفعال، فهي بهذا المعنى تشتمل على ثلاثة أوجه:

أحدها - وحدانية الذات: ومعناها عدم التركب في الذات، وعدم التعدد فيها)5)).

الثانــي - وحدانيــة الصفــات: وهــي وجــوب انفــراده تعالــى بصفاتــه وعــدم إمــكان أن تتصــف ذات أخــرى 

بصفاتــه عــز وجــل، وعــدم تعــدد الصفــات لذاتــه تعالــى مــن جنــس واحــد، كأن يكــون لــه قدرتــان فأكثــر، أو 

إرادتــان فأكثــر، أو عِلمــان فأكثــر)5)).

الثالث - وحدانية الأفعال: وهي »انفراده تعالى بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة«)5)).

المشــهور،  التمانــع  برهــان  النقلــي، علــى  الدليــل  عــن   
ً

الصفــة، فضــا هــذه  إثبــات  فــي  يعتمــد الأشــاعرة 

وصورتــه: »أنــه لــو كانــا اثنيــن يتصــف كل منهمــا بصفــات الألوهيــة، ومنهــا الإرادة والقــدرة وأراد أحدهمــا أمــرا، 

 
ً
 عاجــزًا، ولــم يكــن إلهًــا قــادرًا، وإن كان قــادرا

ً
 إلــى مســاعدته، كان هــذا الثانــي مقهــورا

ً
فالثانــي إن كان مضطــرا

)53( السنو�سي، شرح السنوسية الكبرى، )ص/ 96، 97(.

)54( السنو�سي، العقيدة الوسطى وشرحها، )ص/ 214(.

)55( المرجع السابق.

)56( المرجع السابق. ينظر أيضا: السنو�سي، شرح أم البراهين، )ص/ 25(.
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 قاهــرا، والأول ضعيفــا قاصــرا، ولــم يكــن إلهــا قــادرا«)5)).
ً
علــى مخالفتــه ومدافعتــه، كان هــذا الثانــي قويــا

 ِ ــبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ ــدَتاَۚ فَسُ ُ لَفَسَ ــةٌ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ ــآ ءَالهَِ ــوۡ كََانَ فيِهِمَ َ وهــذا البرهــان مســتنبط مــن قولــه تعالــى: ﴿ل

ــا يصَِفُــون٢٢َ﴾ ]الأنبيــاء: 22[، يقــول الألو�ســي )ت. 1270هـــ(: »والآيــة كمــا قــال غيــر واحــد  رَبِّ ٱلۡعَــرۡشِ عَمَّ
إلــى دليــل عقلــي علــى نفــي تعــدد الإلــه وهــو قيــاس اســتثنائي)5)) اســتثني فيــه نقيــض التالــي لينتــج  مشــيرة 

نقيــض المقــدم فكأنــه قيــل لــو تعــدد الإلــه فــي العالــم لفســد لكنــه لــم يفســد ينتــج أنــه لــم يتعــدد الإلــه. وفــي 

هــذا اســتعمال لـــ )لــو( غيــر الاســتعمال المشــهور«)5)).

وقد عمد بعض العلماء إلى تحرير هذا البرهان بصيغة الشرطي المتصل)6))، فقال: »إن ثبت قديمان، 

ثبــت لــكل واحــد منهمــا مــن الخصائــص الإلهيــة مــا ثبــت للثانــي، ثبــت لا محالــة أحــد هــذه الأقســام، أعنــي: 

الاتفــاق والاختــاف، ولا واحــد مــن هــذه الأقســام ثابــت، فتقديــر إلهيــن غيــر ثابــت«)6)).

وصاغــه آخــرون باســتعمال القيــاس الاســتثنائي الشــرطي المنفصــل وذلــك علــى النحــو الآتــي: »المقدمــة 

الكبــرى: لا يخلــو إمــا أن تنفــذ إرادة القديميــن المختلفيــن، أو لا تنفــذ، أو تنفــذ إرادة أحدهمــا دون الثانــي. 

المقدمــة الصغــرى: ولكــن، باطــل أن تنفــذ إرادتهمــا، وباطــل ألا تنفــذ، وباطــل أن تنفــذ إرادة أحدهمــا دون 

الثانــي«)6)). 

- صفة القدرة: 

القــدرة الأزليــة فــي اصطــاح المتكلميــن: »صفــة يتأتــى بهــا إيجــاد كل ممكــن وإعدامــه علــى وفــق الإرادة«، 

وهــي صفــة وجوديــة يتيســر بهــا إخــراج كل ممكــن مــن العــدم إلــى الوجــود، وإخراجــه مــن الوجــود إلــى العــدم، 

بطريــق الاختيــار لا بطريــق اللــزوم كمــا يعتقــد الطبائعيــون.

اســتعمل علمــاء الأشــاعرة بعــض أضــرب القيــاس المنطقــي لإثبــات وجــوب هــذه الصفــة للبــاري تعالــى، 

)57(  الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، 1982 م، ج1، )ص/ 108(.

)58(  »هــو مــا ذكــرت فيــه النتيجــة أو نقيضهــا بمادتهــا وصورتهــا... وســمي هــذا القيــاس اســتثنائيا لذكــر أداة الاســتثناء فيــه«. محمــود. 

يوســف، المنطــق الصــوري: التصــورات والتصديقــات، الدوحــة، دار الكلمــة، ط 1، 1994 م، )ص/ 143(.

)59( شــهاب الديــن، الألو�ســي، روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي، تحقيــق علــي عبــد البــاري عطيــة، بيــروت، دار 

الكتــب العلميــة، طـــ 1، 1415 هـــ، ج9، )ص/ 24(.

)60( هــو مــا كانــت فيــه الشــرطية متصلــة، ودخــل عليــه حــرف الشــرط، ويشــتمل علــى جملتيــن صارتــا كالجملــة الواحــدة بربــط حــرف 

الشــرط بينهمــا، مثالــه: إن كانــت الشــمس طالعــة فالنهــار موجــود، لكــن الشــمس طالعــة، فالنهــار موجــود. ينظــر: اللــوه، العربــي، المنطــق 

التطبيقــي، تطــوان، مطبعــة تطــوان، ط 4، 2018 م، )ص/ 132(.

)61( المكلاتــي، أبــو الحجــاج يوســف بــن محمــد، لبــاب العقــول فــي الــرد علــى الفلاســفة فــي علــم الأصــول، تقديــم وتحقيــق وتعليــق فوقيــة 

حســين محمــود، القاهــرة، دار الأنصــار، طـــ 1، 1977م، )ص/ 198(.

)62( المرجع السابق، )ص/ 197(.
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فقالــوا: »لــو لــم يجــب اتصــاف الله ســبحانه بالقــدرة لمــا وُجــد �شــيء فــي هــذا العالــم، لكــن هــذا العالــم موجــود، 

)لكــن  الدليــل علــى صحــة الصغــرى الاســتثنائية وهــي قولنــا:  أمــا  بالقــدرة،  تعالــى متصــف  فيثبــت أن الله 

العالــم موجــود(، فهــو العيــان والمشــاهدة. وأمــا دليــل الملازمــة فــي قولنــا: )لــو لــم يجــب اتصــاف الله تعالــى 

بالقــدرة لمــا وُجــد �شــيء مــن هــذا العالــم(، فهــو أن الفعــل الــذي هــو إيجــاد العالــم لا يصــح بــدون القــدرة، لأن 

العاجــز لا يقــوى علــى فعــل مــا يريــد«)6)). 

واســتدلوا علــى هــذه الصفــة بمســلك آخــر، حاصلــه: أن الله تعالــى موجــد للعوالــم بالاختيــار لا بمقت�ضــى 

 مــن 
ً

 مــن التــرك، والتــرك بــدلًا
ً

التعليــل أو الطبــع، وحقيقــة الموجِــد بالاختيــار هــو الــذي يصــح منــه الفعــل بــدلًا

الفعــل، وهــذا هــو معنــى القــادر، فوجــب أنــه تعالــى قــادر، فلــه إذا قــدرة قائمــة بذاتــه، لاســتحالة وجــود قــادر 

لا تقــوم بــه قــدرة)6)).

ويمكن صياغة هذا المسلك بالقياس الاقتراني الحملي)6)) على النحو الآتي: 

»المقدمة الصغرى: الله سبحانه وتعالى موجد بالاختيار. 

المقدمة الكبرى: كل موجود بالاختيار فهو قادر.

النتيجة: الله سبحانه وتعالى قادر«)6)). 

- صفة الكلام: 

لا خــاف بيــن الإســامين فــي كــون البــاري تعالــى متكلمًــا، وإنمــا اختلفــوا فــي معنــى كلامــه وفــي طريقــة إثبــات 

هــذا الــكلام. فقالــت المعتزلــة: »كلامــه تعالــى هــو الحــروف والأصــوات الحادثــة، وهــي غيــر قائمــة بذاتــه، فمعنــى 

كونــه متكلمًــا عندهــم أنــه خالــق للــكلام فــي بعــض الأجســام، وهــذا مبنــي عندهــم علــى أن الــكلام لا يكــون 

إلا بحــرف وصــوت... ويُنســب إلــى الحنابلــة أنهــم قالــوا: إن كلامــه تعالــى هــو الحــروف والأصــوات المترتبــة، 

بالــذات،  القائــم  »المعنــى  بأنــه:  الأزلــي  الــكلام  يُعَرِّفــون  فإنهــم  الأشــاعرة  أمــا  قديمــة«)6)).  أنهــا  زعمــوا  وأنهــم 

)63( اللقانــي، عبــد الســام بــن إبراهيــم، شــرح جوهــرة التوحيــد المســمى إتحــاف المريــد بجوهــرة التوحيــد ومعــه كتــاب النظــام الفريــد 

بتحقيــق جوهــرة التوحيــد لمحمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مصــر، مطبعــة الســعادة، طـــ 3، 1955 م، )ص/ 88(.

)64( ينظــر: السنو�ســي، أبــو عبــد الله، المنهــج الســديد فــي شــرح كفايــة المريــد: شــرح للمنظومــة المســماة الجزائريــة، تـــحقيق مصطفــى 

الهــدى، )د. ت(، )ص/ 243(. السنو�ســي، العقيــدة الوســطى وشــرحها، )ص/ 145(. مرزوقــي، الجزائــر، دار 

)65(  »هــو الــذي يتركــب مــن الحمليــات المحضــة، بحيــث تكــون كل مــن مقدمتيــه الصغــرى والكبــرى حمليــة«. اللــوه، المنطــق التطبيقــي، 

)ص/ 128(.

)66(  ذيــاب عبــد، مصطفــى، أثــر المنطــق فــي إثبــات مســائل العقيــدة، عمــان، دار النــور المبيــن للنشــر والتوزيــع، طـــ 1، 2017 م، )ص/ 

.)122

)67( المكلاتي، لباب العقول، )ص/ 261(.
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المعبــر عنــه بالعبــارات المختلفــات، المبايــن لجنــس الحــروف والأصــوات، المنــزه عــن البعــض والــكل والتقديــم 

حــن والإعــراب وســائر أنــواع التغيــرات، المتعلــق بمــا يتعلــق بــه العلــم مــن 
ّ

والتأخيــر والســكوت، والتجــدد والل

المتعلقــات«)6)).

يــرى جمهــور الأشــاعرة أن الدليــل المعتمــد والمعــول عليــه فــي إثبــات هــذه الصفــة هــو الدليــل الســمعي، 

العقليــة المؤكــدة  التمــاس بعــض الأدلــة  مــن  لــم يمنعهــم  القــرآن والســنة وإجمــاع الأمــة، إلا أن ذلــك  أي 

لهــذا الدليــل، فاســتعملوا أضربًــا مختلفــة مــن القيــاس المنطقــي. وهكــذا نجــد أبــا إســحاق الإســفراييني )ت. 

 يســتدل علــى هــذه الصفــة بدليــل مركــب مــن الشــرطي المنفصــل، حيــث ذهــب إلــى أن الأفعــال 
ً

418هـــ( مثــا

ــت »بإمكانهــا وإتقانهــا علــى أنــه تعالــى: عالــم. ويســتحيل أن يعلــم شــيئا ولا يخبــر عنــه، فــإن العلــم والخبــر 
َّ
دَل

يتلازمــان، فــا يتصــور وجــود أحدهمــا دون الثانــي، ومــن لا خبــر عنــده عــن معلومــه، لا يمكــن أن يخبــر عنــه، 

ومــن المعلــوم أن البــاري تعالــى يصــح منــه التكليــف والتعريــف والتنبيــه والإرشــاد، فوجــب أن يكــون لــه كلام 

وقــول يكلــف ويعــرف ويخبــر وينبــه«)6)). 

دَلّ »علــى  واســتدل آخــرون علــى هــذه الصفــة بدليــل مركــب مــن حملــي وشــرطي، فقالــوا: إن العقــل 

ــا. والحــي يصــح أن يتكلــم بأمــر ونهــي، كمــا يصــح أن يعلــم ويقــدر، فلــو لــم يتصــف  كونــه ســبحانه وتعالــى حيًّ

بالــكلام، لــزم أن يكــون متصفًــا بضــده، وهــو الخــرس، وهــو آفــة ونقيصــة، والبــاري تعالــى منــزه عــن الآفــات 

والنقائــص، إذ قــد أجمعــت الأمــة وكل مؤمــن بــالله علــى تقديــس البــاري تعالــى مــن الآفــات والنقائــص«)7)).

2 – 2 - مبحث النبوات: 

يــدور هــذا المبحــث علــى ثــاث مســائل رئيســة هــي: إثبــات النبــوة العامــة، وإقامــة الحجــج الدامغــة علــى 

صــدق نبــوة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، وبيــان مــا يجــب ويســتحيل ومــا يجــوز فــي حــق الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام. 

يها البعــض: مرحلــة  لفــت فــي المرحلــة التــي يُسَــمِّ
ُ
والناظــر فــي المصنفــات الكلاميــة الأشــعرية، خاصــة تلــك التــي أ

علــم الــكلام المتأخــر، لا يَعْــدم الأثــر المنطقــي فيهــا، ولبيــان ذلــك نســوق مثــالا يتعلــق ببعــض المســالك التــي 

ارتضاهــا الأشــاعرة فــي إثبــات نبــوة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم. 

يذهــب جمهــور الأشــاعرة إلــى أن الدليــل المعــول عليــه فــي إثبــات صــدق نبــوة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، مــا ظهــر 

علــى يــده مــن المعجــزات القاهــرة والحُجــج النيــرة الخارجــة عمــا عليــه العــادة وتركيــب الطبيعــة، فهــي تــدل 

)68(  السنو�سي، أبو عبد الله، شرح المقدمات، تـحقيق نزار حمادي، بيروت، مؤسسة المعارف، طـ 1، 2009 م، )ص/ 151(.

)69( المكلاتي، لباب العقول، )ص/ 263، 264(.

)70( المرجع السابق.
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دلالــة قاطعــة علــى صــدق نبوتــه، لأن الله تعالــى لا يُنقــض العــادات ولا يُظهــر المعجــزات إلا للدلالــة علــى 

صِــدق صاحبهــا، ووجــوب الإقــرار بنبوتــه، والخضــوع لطاعتــه والانقيــاد لأوامــره)7)). 

وقــد صــاغ ســيف الديــن الآمــدي )ت. 631هـــ( هــذا المســلك، علــى شــكل قيــاس منطقــي ينتهــي إلــى نتيجــة 

يقينيــة. قــال: »والــذي يــدل علــى كونــه رســولا مــن عنــد الله تعالــى، أن نقــول: إن محمــدًا كان موجــودًا، وإنــه 

ادعــى الرســالة عــن الله عــز وجــل، وإنــه ظهــرت المعجــزات علــى يــده، وإنــه قــد تحــدى بهــا، ولــم يوجــد لهــا 

مُعــارض فــكان رســولا«)7)). 

يتحصل من قول الآمدي )ت. 631هـ( أن هذا الطريق يقوم على أربع مقدمات هي:

المقدمــة الأولــى: أن محمــدا صلى الله عليه وسلم كان موجــودا، وأنــه ادعــى الرســالة. وهــذه مقدمــة ضروريــة مســتفادة مــن 

التواتــر المفيــد للقطــع، دليــل ذلــك: أن مــن أنكــره، كمــن أنكــر الأخبــار المتواتــرة تواتــرا قطعيــا؛ كوجــود دولــة 

الفــرس ودولــة الــروم وبغــداد ومكــة وغيرهــا مــن الحواضــر، ومــن أنكــر ذلــك فــا اعتبــار بكلامــه ولا حُجــة فــي 

إنــكاره)7)).

المقدمــة الثانيــة: أن المعجــزات ظهــرت علــى يــده، وعلــى وفــق دعــواه. وتتقــرر هــذه المقدمــة بمــا ظهــر علــى 

يديــه مــن الآيــات والخــوارق الكثيــرة، والتــي تخــرج عــن العــد والحصــر، ومــن جملتهــا القــرآن الكريــم. 

المقدمــة الثالثــة: أنــه صلى الله عليه وسلم تحــدى الخلائــق بالقــرآن وأعجزهــم عــن الإتيــان بمثلــه، قــال تعالــى: ﴿قـُـل لَّئـِـنِ 

تُــونَ بمِِثۡلـِـهۦِ وَلـَـوۡ كََانَ بَعۡضُهُــمۡ 
ۡ
تُــواْ بمِِثۡــلِ هَـٰـذَا ٱلۡقُــرۡءَانِ لََا يأَ

ۡ
ن يأَ

َ
ٰٓ أ ــنُّ عََلَىَ نــسُ وَٱلۡۡجِ ٱجۡتَمَعَــتِ ٱلۡۡإِ

لِِبَعۡــضٖ ظَهِــرٗا ٨٨﴾ ]الإســراء: 88[. وهــذه المقدمــة ثابتــة بالتواتــر القطعــي، لأن التعجيــز شــاع واشــتهر 
اشــتهارا لا يمكــن إنــكاره، ومــن أنكــره كمــن أنكــر وجــود مكــة وبغــداد وغيرهمــا)7)). 

لــق عامــة والعــرب 
َ

المقدمــة الرابعــة: أن خصومــه لــم يَقــدروا علــى معارضــة معجزاتــه، فقــد تحــدى الخ

خاصــة عــن أن يأتــوا بمثلــه، لكنهــم عجــزوا عــن المعارضــة قطعــا. 

يَلــزم مــن هــذه المقدمــات الثابتــة بالتواتــر القطعــي؛ أن يكــون محمــد رســولا مــن عنــد الله تعالــى، وبيــان 

درهــم قاصــرة، فــدل 
ُ
لــق ليســوا قادريــن علــى خــرق العوائــد والإتيــان بالمعجــزات والآيــات، لأن ق

َ
 ذلــك: أن الخ

)71(  ينظــر: البغــدادي، أبــو منصــور، أصــول الديــن، مطبعــة الدولــة، إســتانبول، طـــ 1، 1928 م، )ص/ 62(. الــرازي، الأربعيــن فــي أصــول 

الديــن، ج2، )ص/ 75(. الآمــدي، أبــكار الأفــكار، ج4، )ص/ 68(. الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكريــم، نهايــة الأقــدام فــي علــم الــكلام، 

حــرره وصححــه ألفريــد جيــوم، القاهــرة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، طـــ 1، 2009 م، )ص/ 141(.

)72(  الآمدي، أبكار الأفكار، ج4، )ص/ 68(. ينظر أيضا: الرازي، الأربعين في أصول الدين، ج2، )ص/ 75(.

)73(  الآمدي، أبكار الأفكار، ج4، )ص/ 68(.

)74(  المرجع السابق، ج4، )ص/ 86(.  
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عِــي للرســالة، وخلــق المعجــزة عقيــب  لقــه عقيــب دعــوى المدَّ
َ

ذلــك علــى أنهــا فعــل مــن أفعــال الله تعالــى، خ

عِــي)7)).  يــدل قطعــا علــى تصديــق المدَّ الدعــوى 

اقا إلــى اســتعمال آليــة القيــاس لإثبــات نبــوة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم  وقــد كان الفخــر الــرازي )ت. 606هـــ( سَــبَّ

نتــج اليقيــن 
ُ
لكــن علــى نحــو آخــر مخالــف، حيــث ذهــب إلــى أن مســالك المتكلميــن فــي إثبــات النبــوة الخاصــة لا ت

المطلــوب فــي مثــل هــذه الأبحــاث العلميــة، ولذلــك فإنهــا لا تصلــح إلا لتتميــم المســلك الــذي ارتضــاه، وهــو 

»قــدرة النبــي علــى تكميــل الناقصيــن«. 

لقــد اســتعمل الــرازي )ت. 606هـــ( آليــة القيــاس فــي الإقنــاع بهــذا المســلك الفريــد، حيــث بنــاه علــى خمــس 

مقدمــات نعرضهــا دون الاســتطراد فــي ذكــر أدلتهــا طلبًــا للاختصــار وتجنبًــا للإطالــة: 

المقدمــة الأولــى: أن كمــال الإنســان محصــور فــي أمريــن: الأول: »أن تصيــر قوتــه النظريــة كاملــة؛ بحيــث 

تتجلــى فيهــا صــور الأشــياء وحقائقهــا تجليــا كامــا تامــا، مبــرأ مــن الخطــأ والزلــل. والثانــي: أن تصيــر قوتــه 

كــة، يَقــدر بهــا علــى الإتيــان بالأعمــال الصالحــة«)7)). ويــرى الفخــر 
َ
العمليــة كاملــة؛ بحيــث يحصــل لصاحبهــا مل

أن هــذه مقدمــة أطبــق علــى صحتهــا الأنبيــاء والحكمــاء والعقــاء)7)). 

المقدمــة الثانيــة: أن النــاس ينقســمون بحســب هاتيــن القوتيــن النظريــة والعمليــة، إلــى ثلاثــة أقســام: 

أحدهــا: الناقصــون فيهمــا، وهــم عامــة الخلــق. ثانيهــا: الكاملــون فيهمــا، لكنهــم لا يقــدرون علــى علاج الناقصين 

وهــم الأوليــاء. وثالثهــا: الكاملــون فــي هاتيــن القوتيــن ويقــدرون علــى عــاج الناقصيــن ونقلهــم مــن حضيــض 

النقصــان إلــى ذروة الكمــال؛ وهــم الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام)7)). 

 وضعفًــا، 
ً
المقدمــة الثالثــة: أن درجــات النقصــان والكمــال فــي القوتيــن النظريــة والعلميــة متفاوتــة: شــدة

ــة وكثــرة)7)). 
َّ
قِل

ــا فــي النــاس، فإنــه لا بــد أن يوجــد فيهــم شــخص كامــل بعيــد  المقدمــة الرابعــة: أن النقصــان وإن كان عامًّ

عــن النقصــان. تــدل علــى هــذه المقدمــة أمــور منهــا: أنــه لمــا ثبــت فــي المقدمــة الثالثــة أن الخلــق يتفاوتــون فــي 

 درجــات النقصــان والكمــال، بحيــث نــرى أشــخاصا بلغــوا فــي جانــب النقصــان وقِلــة الفهــم إلــى حيــث قاربــوا 

)75( ينظر: الرازي، الأربعين في أصول الدين، ج2، )ص/ 87(. 

)76(  الــرازي، فخــر الديــن، المطالــب العاليــة مــن العلــم الإلهــي، تـــحقيق أحمــد حجــازي الســقا، بيــروت، دار الكتــاب العربــي، طـــ 1، 1987 

م، ج8، )ص/ 104(.

)77(  المرجع السابق.

)78(  المرجع السابق.

)79(  المرجع السابق.
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 البهائــم، فكذلــك لا بــد أن يوجــد منهــم أشــخاص كاملــون فاضلــون، ولا بــد أن يوجــد فيمــا بينهــم شــخص يكــون 

أكملهــم وأفضلهــم فــي القُوّتيــن النظريــة والعمليــة، وهــو يكــون فــي آخــر مراتــب الإنســانية وأول مراتــب الملكيــة، 

م، وهــو لا يظهــر إلا مــرة واحــدة فــي ألــف ســنة أو أكثــر أو أقــل)8)). وذلــك الشــخص هــو الرســول والنبــي المكــرَّ

المقدمــة الخامســة: أن ذلــك الإنســان الكامــل يكــون فــي أعلــى مراتــب البشــرية، وإذا علمنــا أن كل نــوع 

يتصــل بــأول النــوع الــذي هــو أشــرف منــه، والنــوع الأشــرف مــن النــوع البشــري هــم الملائكــة، فيكــون آخــر 

البشــرية متصــا بــأول الملكيــة، فذلــك الإنســان الكامــل يكــون متصــا بعالــم الملائكــة ومختلطــا بهــم، ومتصفا 

ــم، فتكــون قوتــه النظريــة مســتكملة بالمعــارف الإلهيــة، وتكــون قوتــه العمليــة 
َ
بمــا يناســب صفــات هــذا العال

مؤثــرة فــي أجســام هــذا العالــم بأنــواع التصرفــات، وذلــك هــو المــراد بالمعجــزات. فــإذا فــرغ مــن هذيــن المقاميــن 

تكــون قوتــه الروحانيــة مؤثــرة فــي تكميــل أرواح الناقصيــن وكمالهــا)8)). 

لــق، 
َ

ينتــج مــن هــذه المقدمــات؛ أن كمــال النفــوس لا يكــون إلا بالإقبــال علــى الحــق والإعــراض عــن الخ

فــكل مــن دعــا إلــى ذلــك فهــو النبــي الصــادق)8)).

2 – 3 - مبحث السمعيات:

المقصــود بالســمعيات مــا أخبــر بــه الشــارع، مــن ذلــك: المعــاد، والعــرض علــى الله تعالــى، وأخــذ الصحــف، 

والميــزان، والشــفاعة، والصــراط، والجنــة والنــار وأنهمــا مخلوقتــان الآن. 

عــرف إلا مــن تلقــاء الرســول ولا مجــال للعقــل فــي إثباتهــا، 
ُ
ر فــي هــذا المبحــث، لا ت ــرَّ

َ
ق

ُ
وهــذه الأمــور، التــي ت

فــي  المنطقيــة  الأقيســة  اســتعملوا  النقلــي،  الدليــل  تعضيــد  علــى  منهــم  الأشــاعرة، وحرصًــا  متكلمــي  أن  إلا 

الاســتدلال علــى بعضهــا، ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك هــو صنيعهــم فــي مســألة إثبــات إعــادة المعــدوم. حيــث 

ــق علــى 
ْ
ل

َ
اســتنبطوا مــن القــرآن الكريــم حجــة برهانيــة يقينيــة دالــة علــى جــوازه، وهــي قياســه تعالــى إعــادة الخ

بـِـنٞ ٧٧  نَّــا خَلَقۡنَـٰـهُ مِــن نُّطۡفَــةٖ فَــإذَِا هُــوَ خَصِيــمٞ مُّ
َ
نسَٰــنُ أ وَلـَـمۡ يـَـرَ ٱلۡۡإِ

َ
بدئــه، وذلــك فــي قولــه تعالــى: ﴿أ

هَآ 
َ
نشَــأ

َ
ِيٓ أ ۖۥ قَــالَ مَــن يـُـيِۡ ٱلۡعِظَـٰـمَ وَهِِيَ رَمِيــمٞ ٧٨ قُــلۡ يُُحۡييِهَــا ٱلَّذَّ وَضََرَبَ لََنـَـا مَثَــاٗ وَنـَـيَِ خَلۡقَــهُ

ــمٌ ٧٩﴾ ]يــس: 77، 79[. ــقٍ عَليِ ِــكُلِّ خَلۡ ــوَ ب ةٖۖ وَهُ ــرَّ لَ مَ وَّ
َ
أ

)80( الرازي، المطالب العالية،ج8، )ص/ 104، 105(. 

)81( المرجع السابق، ج8، )ص/ 107(.

)82( المرجع السابق، ج8، )ص/ 108(.
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وخلاصــة هــذه الحجــة كمــا هــو ظاهــر فــي الآيــات المذكــورة؛ أن كلتــا النشــأتين إيجــاد واختــراع، ولا فــرق ســوى 

الزمــان، وذلــك لا يغيــر حقيقــة ال�شــيء، فلمــا ظهــرت قــدرة البــاري تعالــى علــى النشــأة الأولــى، فــالله تعالــى قــادر 

علــى النشــأة الثانيــة أيضــا)8)). 

ــق، 
ْ
ل

َ
ويمكــن صياغــة هــذه الحجــة علــى طريقــة القيــاس الاســتثنائي كمــا يأتــي: »مــن كان قــادرا علــى بــدء الخ

ــق بدليــل مــا يخلــق 
ْ
ل

َ
فهــو علــى إعادتــه بعــد موتــه وفنائــه قــادر، لأنهمــا متســاويان. لكــن الله قــادر علــى بــدء الخ

باســتمرار. فهــو علــى إعادتــه قــادر«)8)). 

وإعادتــه  ــق 
ْ
ل

َ
الخ »بــدء  الآتــي:  النحــو  علــى  الاقترانــي)8))  القيــاس  طريقــة  علــى  أيضــا  صياغتهــا  ويمكــن 

ــق وإعادتــه 
ْ
ل

َ
متســاويان بحكــم البديهــة. وكل متســاويين حالهمــا بالنســبة إلــى القــدرة متماثــل تمامــا. فبــدء الخ

حالهمــا بالنســبة إلــى القــدرة متماثــل تمامــا. الله قــد بــدأ الخلــق بقدرتــه، وكل مــن قــدر علــى بــدء الخلــق قــادر 

علــى إعادتــه بدليــل تماثلهمــا. فــالله قــادر علــى إعــادة الخلــق. وهــذا هــو المطلــوب«)8)).

خاتمة: 

انطلقنــا فــي هــذا البحــث مــن فكــرة ملخصهــا أن أثــر علــم المنطــق فــي علــم الــكلام الأشــعري المتأخــر لا 

ينحصــر فــي المناحــي المنهجيــة، وإنمــا يظهــر أيضًــا فــي الحــدود والتقريــرات الكلاميــة، ولفحــص هــذه الفكــرة 

واختبارهــا حاولنــا رصــد حضــور هــذه الأثــر فــي الجهتيــن مــن خــال تتبــع الأبــواب الكلاميــة الثلاثــة: الإلهيــات 

عــرف بعلــم 
ُ
والنبــوات والســمعيات، فــي طائفــة مــن المصنفــات الكلاميــة التــي تنــدرج ضمــن المرحلــة التــي ت

الــكلام المتأخــر. ويمكــن تلخيــص أهــم النتائــج والخلاصــات التــي انتهينــا إليهــا فــي الآتــي: 

ــق لهــا بأمــور 
ُّ
عَل

َ
- يتأســس الموقــف الكلامــي الإيجابــي مــن علــم المنطــق، علــى اعتبــار هــذا الأخيــر آلــة لا ت

م الفكــر وتعصمــه مــن الخطــل والزلــل، وتســدد النظــر  ــوِّ
َ

ق
ُ
الديــن نفيًــا أو إثباتــا، فهــو لا يعــدو أن يكــون أداة ت

عيــن علــى تركيــب المقدمــات المنتجــة للبراهيــن والحجــج. 
ُ
فــي طــرق الأدلــة والمقاييــس، وت

- ارتبــط دخــول المنطــق إلــى دائــرة التــداول الكلامــي بالتحــولات التــي طــرأت علــى علــم العقيــدة، فقــد كان 

)83( ينظــر: ابــن التلمســاني، شــرف الديــن عبــد الله بــن محمــد الفهــري، شــرح معالــم أصــول الديــن للإمــام فخــر الديــن الــرازي، تـــحقيق 

نــزار حمــادي، عمــان، دار الفتــح للدراســات والنشــر، طـــ 1، 2010 م، )ص/ 597، 598(.

)84(  الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال، )ص/ 298(.  

)85(  »هــو الــذي لــم تذكــر فيــه النتيجــة ولا نقيضهــا بالفعــل... مثــل: كل جســم مؤلــف، وكل مؤلــف محــدث، فــكل جســم محــدث. فهــذه 

ــا لاقتــران الحــدود فيــه، أو لذكــر أداة  النتيجــة لــم تذكــر فــي القيــاس بصورتهــا وهيئتهــا، وإنمــا ذكــرت بمادتهــا... ويســمى هــذا القيــاس اقترانيًّ

الاقتــران فيــه وهــي )الــواو(«. محمــود، المنطــق الصــوري، )ص/ 143، 144(.

)86(  الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال، )ص/ 298(.
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هــذا العلــم فــي مبتــدأ أمــره مُعَــوِّلا علــى الدليــل النقلــي فــي الاســتدلال علــى قواعــد العقائــد ومســلماتها، إلــى أن 

بــدأ الــكلام فــي بعــض المشــكلات العقديــة؛ كمشــكلة القــدر ومشــكلة الجبــر والاختيــار، وذلــك بســبب ظهــور 

الأوائــل  علــوم  الأخــرى، ودخــول  بالثقافــات والأديــان  المســلمين  اتصــال  عــن  الناجمــة  والتحديــات  ــبه  الشُّ

فــي دائــرة  ر أربــاب هــذا العلــم مناهجهــم، وأدخلــوا قواعــد المنطــق  إلــى الملــة بفضــل حركــة الترجمــة، فطــوَّ

اهتمامهــم. 

- إن الناظــر فــي المصنفــات الأشــعرية، خاصــة تلــك التــي تنــدرج ضمــن مــا يســمى بعلــم الــكلام المتأخــر، لا 

يمكــن أن يخفــى عليــه أثــر علــم المنطــق فيهــا، وهــذا الأثــر لا ينحصــر فــي المناحــي المنهجيــة المتعلقــة ببنــاء الأدلــة 

ر ذلــك كثيــر مــن الدراســات المعاصــرة، وإنمــا يظهــر علــى نحــو أكثــر قــوة فــي التقريــرات والمضاميــن  قــرِّ
ُ
كمــا ت

عــد عمــود علــم الــكلام ومادتــه الصلبــة.
ُ
التــي ت

- يظهــر الأثــر المنطقــي فــي الــكلام الأشــعري المتأخــر مــن جهتيــن: أولاهمــا: الحــدود والتعريفــات؛ إذ علــى 

الرغــم مــن أن كثيــرا مــن متكلمــي الأشــاعرة ينحــون فــي صياغتهــا المنحــى اللفظــي اللغــوي، الــذي يرمــي إلــى مجــرد 

تمييــز المحــدود عــن غيــره، وهــو أمــر مخالــف لنظريــة المناطقــة فــي الحــد، إلا أن ذلــك لــم يمنعهــم مــن اســتثمار 

بعــض عناصــر هــذه النظريــة كمــا بينــا ذلــك فــي ثنايــا البحــث. أمــا الجهــة الثانيــة؛ فتتعلــق بإثبــات العقائــد 

الدينيــة الدائــرة فــي المباحــث الكلاميــة الأصيلــة، فقــد توســل هــؤلاء المتكلمــون بالأقيســة المنطقيــة فــي إقامــة 

البرهــان علــى صحــة دليــل الحــدوث الــذي يعدونــه أصــل العقائــد التوحيديــة، واســتعملوها فــي إثبــات النبــوة 

العامــة والخاصــة، وفــي تعضيــد العقائــد الســمعية.

وفــي الختــام، لا بــد مــن التأكيــد علــى أن غرضنــا مــن هــذا البحــث، ليــس هــو وضــع تأثيــر علــم المنطــق فــي 

الــدرس الكلامــي الأشــعري موضــع نقــد وتقويــم، فــإن ذلــك علــى أهميتــه وضرورتــه، يحتــاج إلــى بحث مســتقل، 

وإنمــا الغــرض تقريــر أمريــن مهميــن فــي نظرنــا: أولهمــا: أنــه لا بــد لــدارس علــم الــكلام مــن الإلمــام الكافــي بعلــم 

تمــت صياغتهــا علــى  النظريــات  تلــك  أغلــب  الحقيقــة، لأن  الكلاميــة علــى  النظريــات  فهــم  أراد  إن  المنطــق 

ضــوء قواعــده ومصطلحاتــه. وثانيهمــا: أنــه كمــا لــم يجــد المتكلمــون المتقدمــون حرجــا فــي الاســتفادة مــن نتــاج 

الحكمــة الإنســانية فــي بنــاء أدلتهــم وتعضيــد معتقداتهــم، فإنــه لا منــاص للمشــتغلين اليــوم بعلــم الــكلام مــن 

الاســتفادة مــن مكتســبات العقــل الإنســاني فــي جعــل هــذا العلــم قــادرا علــى مواجهــة التحديــات المعاصــرة.
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